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ممارسة معلمي المرحلة الابتدائية للتقويم في ضوء 

  مفتشين التربويينالالمقاربة بالكفاءات من وجهة نظر 

  
    نورة بوعيشة . أ 

    سمية بن عمارة .أ       
                  )الجزائر ( جامعــة قاصدي مرباح ورقـلة        

  

  مقـدمـة

، إصلاحات تربوية شاملة فـي   2003تشهد المنظومة التربوية منذ سنة     
كل الأطوار التعليمية ،وتقوم هذه الإصلاحات على تبني مقاربة علمية جديـدة تهـتم   

التي ترتكـز  " مقاربة التدريس بالكفاءات: "بالأداء والإنجاز، وتتمثل هذه المقاربة في 
منطق التعلم دون التعليم ، ويعتبر التلميذ محور العملية التربوية  وتعد التحديات  على

التي واجهت المنظومة التربوية في الجزائر عاملاً مهما في ضـرورة الإصـلاح ،   
  :وتتمثل هذه التحديات في 

  .انتقال البلاد من نظام سياسي أحادي إلى نظام التعددية السياسية -
 .نظام اقتصادي مركزي إلى نظام الاقتصاد الحرانتقال البلاد من  -

 .التطور التي يشهده مجال علوم التربية  -

  )9:،ص2001وزارة التربية الوطنية ،(تدني مستوى أداء التلاميذ ونتائجهم  -
، تـم   1998أكتـوبر   18المؤرخ في  51وبناء على المنشور الوزاري رقم 

ارة التربيـة الوطنيـة   وز(تنصيب لجـان متخصصـة لإعـداد المنـاهج الجديـدة     
وينتظر من المناهج أن تعمل على تطوير مستوى التعلم ، وتحسين ) 19:،ص2001،

مردودية المعلم والمتعلم ، وهذا لا يتأتى إلاّ إذا مس الإصلاح الفعل البيداغوجي  الذي 
يعنى بالدرجة الأولى المعلم والمتعلم ، وارتقاء هذا الفعل إلى ما مـن شـأنه تحقيـق    

) شـامل (ات المطلوبة  فالكفاءة تعنى بموارد التلميذ، وتنظر لها بشكل مـدمج  الكفاء
وليس بشكل منفصل  ولا يمكن الحديث عن المعرفـة لوحـدها أو المهـارة ، إذ أن    
الكفاءة تنظر لهذه المعارف والمهارات كأداة من عدة أدوات يمكن للتلميذ أن يجسدها 
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القدرة على الفعل المناسـب لمواجهـة    هي« :من أجل الخروج من مأزق ، فالكفاءة 
مجموعة من الوضعيات والتحكم فيها بفضل المعارف اللازمة وغيرها التي تجنـدها  

رشيدة آيت عبد السـلام  " (في الوقت المناسب للتعرف على المشاكل الحقيقية وحلها 
  )11: ، ص 2005،

كهم للنتـائج  إن إستراتيجية التغيير تتطلب انضمام المدرسين للمبادرة ، وإدرا
  التي تترتب عن ذلك ، 

وهو ما يفسح المجال للمدرسين للتعبير عن آرائهم ، فالمدرس مدعو في ظل 
التدريس بالكفاءات إلى التخلي عن عرض المعارف وتوزيعهـا علـى التلاميـذ وأن    

  .يتحول إلى مكونٍ منظمٍ لوضعيات تعلمية
م خلالها مراقبة تنفيذ والآن ، وبعد مرور أربع سنوات على هذه الإصلاحات ت

هذه المقاربة من قبل كل مسؤولي التربية والتعليم ، ولا سيما المفتشـين التربـويين ،   
كما تلقى على عاتقهم مسؤولية تكوين المعلمين في هذا المجال ، ولذلك جاءت هـذه  
الدراسة للبحث في ممارسة معلمي المرحلة الابتدائية التقـويم فـي ضـوء مقاربـة     

  .لكفاءات التدريس با
  :مشكلة الدراسة

إلى إصلاح   -متقدمة دولاً  مسواء أكانت دولاً نامية أ - اليومتتسارع الدول 
لتتلاءم مع التحديات التي تواجه المجتمعـات اليـوم ،    ،منظومتها التربوية وتطويرها

كالانفجار المعرفي والتطور التكنولوجي المتسارع ،التي أصـبحت تفـرض علـى    
والمساهمة الفعالة ، المدرسة التجديد المستمر حتى يتسنى لها النجاح في أداء مهامها 

  .في تحقيق أهداف الأمة وآمالها المستقبلية
التي تعاقبت على منظومتها التربوية إصلاحات بدأت من  الجزائر من الدول و
اهتماما كبيرا بإعادة  1970إلى  1962 - لهفقد شهدت السنوات الأولى  ، الاستقلال

ثم عرفـت   ،وجعلها لغة التعليم خاصة في المدرسة الابتدائية، الاعتبار للغة العربية 
والبرامج التعليمية ، خـلال   المدرسة الجزائرية تعديلات أخرى على مستوى المناهج

حيث ميز هذه المرحلة الاهتمـام بإعـداد    ،1977إلى  1970السنوات الممتدة من 
أهم ما جاءت به الإصلاحات في هذه  1976وتعد أمرية  ،ومقاييس التوجيه، المعلم 

فعليا في الموسـم   هاتم تنصيب، التي حيث تتضمن إنشاء المدرسة الأساسية ، المرحلة 
 ــي خـ، وتعد هذه الأمرية كقانون أساس 1981-1980 الدراسي ( ة ـاص بالتربي
  ). 35:،ص ،ب تدمرجي
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تخريج إطارات الدولة الجزائرية، إلا أن في بقيت المدرسة الأساسية تساهم  و
التحول الجـذري  و التكنولوجي،والتطور المستمر وتجدد المعارف في المجال العلمي 

انفتاح المجتمع الجزائـري علـى    إلىإضافة  ،هافي نظريات علوم التربية وممارسات
كل هذه العوامل  شكلت تحديات لم تستطع المدرسـة   ،وتغير النظام السياسي  ،العالم

د اوتخريج أفر، نسب إليها التدهور المستمر لمستوى التلاميذ  إذ ،الأساسية مواجهتها
بدلاً من تخريج أفراد منتجين للعلوم والتكنولوجيا ، ، بذهنية المستهلك لما ينتجه الغير 

علـى أن يكـون هـذا     ،المنظومة التربوية ضرورة ملحة إصلاحكل هذا جعل من 
عدم قدرتها على معالجة  تبثالتي  ،صلاحات الجزئيةلإاشاملاً كليا بدلاً من  الإصلاح

باعتمـاد مقاربـة   ولا يتأتى ذلـك إلا   ،المطروحة في المنظومة التربوية الإشكاليات
ملة ، وبذلك عرفت المنظومة التربوية في الجزائر مرحلـة أخـرى مـن    انظامية ش

 ،بدأت بتطبيق المناهج الجديدة القائمة على مقاربة التدريس بالكفـاءات  ،صلاحاتالإ
صـلاح  إصلاحات أساسا علـى  وتقوم هذه الإ،  2003والذي شرع في تطبيقها سنة 
واستثمار كل ما توصل إليه التقدم ، والمحتويات  ،هدافالمناهج الدراسية من حيث الأ
 .العلمي في مجال التكنولوجيا 

لون على المنظومة التربوية في بلادنا على إدخال تعـديلات  ؤقد دأب المس و
، وتحسينات في البرامج والأنشطة والمواقيت بهدف رفع مستوى المردود التربـوي  

ك من خلال تنصيب لجان وطنيـة لإصـلاح   وذل ،والحد من هدر الطاقات والكفاءات
في بنـاء منـاهج جديـدة تواكـب المتغيـرات       المناهج والتي كانت تتلخص مهامها

والمستجدات المتسارعة في العالم ، من أجل إعداد فرد مكتشف للمعرفة لا مسـتهلك  
وهذا ما يضمن له القدرة علـى   ،على استثمار المعرفة وتوظيفها في بيئته اقادر ،لها
  .كيف الناجح والتفكير الإيجابي الت

فغاية المدرسة اليوم هي إعداد جيل يؤمن بقيمة العمل وتحمـل المسـؤولية   
  .والمساهمة في نهوض ورقي المجتمع 

مقاربة التدريس بالكفاءات واعتمادهـا فـي   في لقد وجدت كثير من الدول  و
ومـن   ،الأفراد المناهج الدراسية السبيل الأنجع لضمان رفع مستوى قدرات وكفاءات

 التسعينات نجد كلا ذبين هذه الدول التي شهدت مدارسها تطبيق التدريس بالكفاءات من
بذل الفرنسيون مجهـودا كبيـرا فـي     1989ففي سنة  «فرنسا وبلجيكا وكندا  :من

فوضعوا كراسات تتضمن  ،تضمين برامج التعليم الابتدائي والثانوي الكفاءات التربوية
ت مستعرضـة  ااد إكسابها في نهايـة الطـور ، حيـث نجـد كفـاء     الكفاءات المر
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(Compétences transversales)  ترتبط بمواقف المتعلم وتتضمن العبارات أن يكون
 :،ص2002محمد الصالح حثروبي ، (»لخإ...التلميذ قادرا على أن يحلل أو أن يقيم 

12.(  
س بالكفاءات ودمجهـا  أما في منطقة الكيبك بكندا فقد تم تطبيق مقاربة التدري

  ) .13 :،ص2002محمد الصالح حثروبي ، ( 1997في السياسة التربوية في سنة 
نتيجة لنجاح هذه الدول في تحقيق مردود تربوي جيد ظهرت نتائجه  فـي   و

عمدت الجزائر إلـى الاسـتفادة  مـن     ،التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي حققته
دخلت حيز التنفيذ التي  ،ربة في السياسة التربويةتجارب هذه الدول وتطبيق نفس المقا

في كل من السنة الأولى ابتدائي والسنة الأولـى   2004-2003في السنة الدراسية 
  )2004وزارة التربية،(.متوسط 

، الآن وبعد مرور أربع سنوات من تطبيق مقاربـة التـدريس بالكفـاءات     و
لمدرسة ؟ وهل تمكن المعلمون من نتساءل هل فعلاً نفذت هذه المقاربة على مستوى ا

  تغيير ممارساتهم وفق ما يتلاءم ومتطلبات هذه المقاربة ؟
فهـو الـذي   ، تطبيق المناهج الجديـدة   عنول الرئيسي ؤإن المعلم هو المس

  .يخرجها من صفحات الكتب إلى الواقع فيترجمها إلى سلوكات وإجراءات عملية 
فهو المخطط للدرس والمنفـذ لـه   ، مية يفالمعلم هو أحد أقطاب العملية التعل

،م أداء التلاميذ ويثمن المردود التربوي ، حيـث أكـدت العديـد مـن     وهو الذي يقو
والكفايـات   ،الأبحاث والدراسات أن نجاح أي إصلاح تربوي مرتبط بقـدرة المعلـم  

وتقوم هذه الكفايات أساسا على سلوك المعلـم والممارسـات    التدريسية التي يتمتع بها
تعلق الأمر بتخطيطه للدرس أو تنفيذه لخطة الـدرس ،  أها أثناء عمله سواء طبقالتي ي

  .سلوك التلاميذ  هأو تقويم
 ـ ممارساتهاهتمت بالمعلم وومن بين هذه الدراسات التي   " ا، دراسة قام به

بتدائية لتحديد الكفايات التعليمية الأدائية عند معلم المدرسة الا) 1981( "توفيق مرعي
أظهرت أن أساليب التقويم يراهـا المعلمـون ضـرورية جـدا ولا      ، والتيبالأردن

  )174:، ص 2003توفيق مرعي ، .(يمارسونها لعدم توافر القدرة لديهم
حول السلوك التدريسي لـدى  )  1990( " حسن شحاتة"في دراسة قام بها  و

ية التي يمارسها تهدف إلى معرفة الممارسات التدريس ،معلمي اللغة العربية في مصر
المدرس فعلاً ومقارنتها بالممارسات التعليمية الفعالة المرتبطـة بمسـتوى تحصـيل    

نسبة المعلمين الذين يستخدمون الامتحانات التحريرية القصـيرة   أظهرت أن ،التلاميذ
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وتستهدف هذه الامتحانات  استرجاع معلومات سابقة دون   %41 لتقويم أداء التلاميذ
  ).341 :، ص 1997حسن شحاتة ، (إبداع 

بدراسة حول واقع تعليم اللغة ) 1991"(حسن شحاتة "في نفس السياق قام  و
التي يستخدمها معلمو  الإجراءاتتساءل فيها عن  ،العربية في التعليم الأساسي بمصر

حيث  ،التنفيذ والتقويم لتعليم اللغة العربية بالصف الخامساللغة العربية في التخطيط و
دلت نتائج الدراسة على أن الأسئلة التي يطرحها المعلمون تقـيس الـذاكرة والفهـم    

دون الالتفات إلى المستويات العقلية العليا من تطبيق وتحليـل وتركيـب   ، السطحي 
  .مستوى التحصيل الآلي تحصر التلميذ في ، وتقويم ، فأساليب التقويم المعتمدة 

التقويمية للتـدريس   فقد خلصت الدراسة إلى أن الإجراءات، بصفة عامة  و
  )93:، ص 1997حسن شحاتة ، . (غير موجهة وتتسم بالعشوائية 

من خلال تحليل نماذج مـن   ) kizlik" )2002 "" كيزليك"  كما أكدت دراسة
هم خطـة  وضـع ا المعلمون عند أن الأخطاء التي يقع فيه ،الخطط الخاصة بالمعلمين
، كما أن الوسائل والأدوات غير منسجمة  ، إذ تتسم بعدم الدقةالدرس تتعلق بالأهداف 

مع مهارات التعلم ، وعدم التوافق بين طرق التدريس والأهداف، والأنشطة التعليمية 
وأساليب التقويم غيـر مرتبطـة بالـدرس     ، إلى أهداف الدرس غير موجهة مباشرة

  ) .24:،ص2003الرشيد ، سمير عيسى الأسطل وإبراهيم حامد (
 ـ    ةيتضح من خلال ما تم عرضه من الدراسات التي تناولـت واقـع ممارس

أنها إجراءات غيـر    علمي المرحلة الابتدائية والإجراءات التي يتبعونها في التقويمم
  .دقيقة وتتسم بالعشوائية 

تغيرات التي تطرأ على المنـاهج  أكدت العديد من الأبحاث والدراسات أن الو
 " clarck" "كلارك" ففي دراسة قام بها ، والبرامج لها أثر كبير على ممارسات المعلم 

أكد على أن التجديد في المنهج  من العوامل التي تؤثر على عملية تغييـر  ) 1997(
المعلـم الجزائـري كغيـره مـن      و، )3:، ص2005رضا مسعد، (أدوار المعلمين 

يعمل على تنفيذ البرامج والمناهج الدراسية من أجل تحقيق الأهداف التربوية  المعلمين
كما ذكرنا  و ، لتقويمل وذلك من خلال إجراءات عملية تظهر في ممارساته  ،المسطرة

سابقًا فإن المدرسة الجزائرية عرفت تطبيق منهاج جديد قائم على مقاربـة التـدريس   
طلب تغير التصور لدور المعلم والمتعلم في العمليـة  هاته المقاربة التي تت بالكفاءات ،
    .ككلعلمية التعليمية التّ
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قد جاءت هذه الإصلاحات نتيجة لما أظهرته بعض الدراسات التي قام بهـا  ل
 حيث أن جـل هـذه الدراسـات و    ،باحثون جزائريون حول واقع التعليم في الجزائر

مـن  ، إلى اعتبارات كثيـرة  الإحصائيات أكدت ضعف المردود التربوي الذي يرجع 
وهيبة "ففي دراسة قامت بها  ،تصوراته حول مهنة التعليم و  ممارساته بينها المعلم و

معلـم   حول تصور مفهوم التقويم الحديث لدى كل من المفتش و) 2002( "بن عالية
 ، لى أن المعلمين لا يملكون تصورا حديثًا عن التقـويم عأسفرت   ، التعليم الأساسي

وهيبـة بـن   . (لمفهوم التصور الحديث للتقويم أكبر هتماما افي حين أبدى المفتشون 
  .)2002عالية، 

حول تعامل المعلمين مع الخطأ ) 2002( "ميمونحدة "في دراسة قامت بها  و
 معلمـا و  161الذين بلغـوا   و ، نظر المعلمين أنفسهم ةمن وجه، في عملية التعلم 

أي  ؛ أن أغلب المعلمين يتعاملون مع الخطأ تعاملاً تقليـديا قد توصلت إلى  و، معلمة 
هذا ما سـمته   و ، التعليق على الخطأ أنه خطأ وتقديم الصحيح دون تقويمه أو علاجه

كمـا دلـت نتـائج     ، )التقويم التكـويني (بالتعامل الحديث مع الخطأ والذي يقصد به 
ت  يستجيبون لعبارات التعامل سنوا 10الدراسة على أن المعلمين الذين تفوق خبرتهم 

 ,ميمـون حـدة  ( .الحديث مع الخطأ المدرجة في الاستبيان أكثر من الفئات الأخـرى 
2002(.  

نستخلص من الدراستين السابقتين أن المعلمين لازالت ممارساتهم في تقـويم  
، ذ وانتقاء التلامي ،إعطاء النقطة لا تتعدى التقييم و، أداء المتعلمين ممارسات تقليدية 

ومساعدتهم على مواجهـة الصـعوبات التـي     همدون العمل على تصحيح مسار تعلم
، كانت تعلمية في المدرسة أسواء ، تعوق اكتسابهم الكفاءة اللازمة لمجابهة المشكلات 

هذه الأخيرة تتضمنها مقاربـة التـدريس    أو مشكلات التكيف مع البيئة المحيطة ، و
حيث  تطبيقها في المدرسة الجزائرية قرابة أربع سنواتالتي مر على  و، بالكفاءات 

موظفًا  و، مكتشفًا للمعرفة و ، إلى جعل المتعلم مشاركًا نشطًا في تعلمه هايهدف تطبيق
منشـط   تغيير دور المعلم من ملقن للمعارف إلى مبدع ومـنظم و ب ويتحقق ذلك ، لها

  .من خلال تطبيق إجراءات تدريسية حديثة، لتلاميذه 
د جاءت هذه الدراسة  لمعرفة المزيد عن التدريس بالكفاءات في المدرسة ق و

، لتعرف على التغيرات الحاصلة في ممارسة المعلمـين  الجزائرية، و ذلك من خلال ا
مدى مواكبتها للممارسات القائمة على  و، التقويم  والإجراءات التي يستخدمونها في 

ولين على ؤنظر المفتشين التربويين المس ةوذلك من وجه، مقاربة التدريس بالكفاءات 
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، كما أنهم تلقوا تكوينًا في هذا  باعتبارهم موجهين للمعلمين ،متابعة تنفيذ هذه المقاربة 
لهذه المقاربة فـي   هؤلاء يركزون في زياراتهم للمعلمين على مدى تنفيذ و،  المجال

  :يلي  بذلك نطرح إشكالية الدراسة كما و ، ممارساتهم البيداغوجية
  القائم على مقاربة التدريس بالكفاءات  التقويمهل يمارس معلمو المرحلة الابتدائية  •
  وذلك من وجهة نظر المفتشين التربويين؟  

  : الدراسةتساؤلات 

  :التساؤل الأول

هل يمارس معلمو المرحلة الابتدائية التقويم القائم على مقاربـة التـدريس    -
  :ويتفرع إلى ؟من وجهة نظر المفتشين التربويين  بالكفاءات

هل يمارس معلم المدرسة الأساسية التقويم القـائم علـى مقاربـة التـدريس       ) أ
  بالكفاءات ؟

   دريس بالكفاءات ؟ـهل يمارس الأستاذ المجاز التقويم القائم على مقاربة الت  ) ب

 :   التساؤل الثاني 

بين  إحصائية من وجهة نظر المفتشين التربويين هل توجد فروق ذات دلالة -
فـي ضـوء    للتقـويم  تهماكل من الأستاذ المجاز ومعلم المدرسة الأساسية في ممارس

  مقاربة التدريس بالكفاءات ؟
  : الدراســة فرضية -

تهدف الدراسة من خلال تساؤلها الأول إلى استكشاف واقـع الممارسـات     
الاستكشافية لا تحتاج إلى اقتـراح فرضـيات ، أمـا    التدريسية للمعلمين ، والدراسة 

  : التساؤل الثاني فيهدف إلى المقارنة ولذلك تم اقتراح الفرضية التالية 
لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية من وجهة نظر المفتشين التربويين بـين   - 

كل من الأستاذ المجاز ومعلم المدرسة الأساسية في ممارستهما التقـويم فـي ظـل    
  .التدريس بالكفاءات 

  : الدراســةهمية أ -

  : من خلال  الدراسةتتضح أهمية   
من المواضـيع   هو بحث في الجانب الوظيفي لمقاربة الكفاءات وت اأنه  - أ 

  :المهمة لأن  و الجديدة
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التطبيق الحقيقي والفعلي لهذه المقاربة في العملية التعليمية التعلميـة   •
وهو إعداد الفرد الكفء القادر  ،يحقق الهدف الشامل للتربية والتعليم

 .على خدمة مجتمعه 

تعد مقاربة التدريس بالكفاءات جوهر الإصلاحات التربوية التي تشهدها   - ب 
تقـويم هـذه الإصـلاحات    في هذا البحث  يساعدرسة الجزائرية  وقد المد

تخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك أي نقص أو حل أي ابطريقة علمية وبذلك 
 .مشكل قد يعيق مسار هذه الإصلاحات بأسلوب علمي دقيق 

قد تسهم نتائج البحث في لفت أنظار المسئولين والقائمين على التعليم في   - ج 
همية إعداد المعلم وتدريبه بطرق حديثة ليواكب أي إصـلاح  الجزائر إلى أ

  .تربوي 
    : دراســةأهـداف ال -

  :في  الدراسةتتلخص أهداف   
للتقـويم  معلمي المرحلة الابتدائية  ةالكشف عن واقع ممارس •

ومدى مواكبتها للممارسات القائمة علـى مقاربـة   التربوي، 
    .التدريس بالكفاءات 

ممارسة معلمي المرحلة الابتدائية للتقويم في الكشف عن واقع  •
ضوء التدريس بالكفاءات من وجهة نظر المفتشين التربويين 

. 

بـين صـنفين مـن    كما يراها المفتشون الكشف عن الفروق  •
الأستاذ المجاز ومعلـم المدرسـة   (معلمي المرحلة الابتدائية 

فـي ضـوء التـدريس     ممارستهما للتقـويم  في ) الأساسية
  . تبالكفاءا

  :التعريف الإجرائي للمفاهيم -

إن تحديد المصطلحات و التعاريف خطوة أساسية يقوم بها الباحث من أجـل  
للمفاهيم الأساسية فـي البحـث    تحديد مسار بحثه و سيتم إدراج التعاريف الإجرائية

  :وهي
تعرف على أنها  إجراءات تدريسية يتم مـن   :مقاربة التدريس بالكفاءات -أ 

خلالها اختيار وضعيات تعلمية مستقاة من واقع التلميذ ، وتصميمها على شكل 
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مهمات ينجزها التلاميذ من خلال استخدام القدرات و المهارات و المعارف ، 
  .و يتم تقويم أداء التلميذ قبل تعلمه و خلاله و في نهايته

و هو مجموعة الإجراءات  :التدريس بالكفاءات التقويم في ضوء مقاربة   - ب 
التي يقوم بها المعلم بشكل دائم،  قبل بداية عملية التعليم و التعلم ، و أثناءها ، 
و عند نهايتها ، و تهدف إلى الحصول على بيانات كيفية أو كمية ، بـأدوات  

أجل و ذلك من ) كتابية ، أداء سلوكي مباشر/ملاحظة ، أسئلة شفوية (مختلفة 
الحكم على مدى تحقيق الكفاءة المستهدفة ، ثم اتخـاذ قـرارات التحسـين و    
العلاج، وتقاس إجرائيا من خلال إجابات المفتشين على فقرات البعد الثالـث  

 .من أداة الدراسة

هو الموظف القائم بمهمة التربية والتعليم بالمرحلة  :معلم المرحلة الابتدائية   -ج 
ولى و الثانية و الثالثـة و الرابعـة ابتـدائي للعـام     الابتدائية في السنوات الأ

،و يكون إما معلم مدرسة أساسية و هو خريج المعهد  2006/2007الدراسي 
 التكنولوجي

للتربية أو موظفًا توظيفًا مباشرا، أو يكون أستاذًا مجازا و هو حاصل على    -د 
  .شهادة الليسانس و موظف عن طريق مسابقة شفوية ثم كتابية 

ال التعليم يمارس مهنـة  و هو موظف ذو خبرة في مج: فــتـــش الم  -ه 
و الإشراف على معلمي اللغة العربية  في المدرسة الابتدائية بكل من التفتيش 

  .ورقلة والوادي والأغواط وغرداية وإليزي
  :حــدود الدراســـة-  

  :تتحدد الدراسة الحالية بالمجالات التالية 
ورقلة ،غردايـة ،  : الجنوب الجزائري وهي ست ولايات من : جغرافيا   )أ 

  الوادي ، بسكرة ،الأغواط ، إليزي
مفتشو التربية والتعليم الأساسي في اللغة العربيـة للمرحلـة   : بشــريا  )ب 

 .الابتدائية 

يتحدد التطبيق الميـداني لهـذا البحـث بالسـنة الدراسـية      :  زمـنيـا  )ج 
2006/2007 . 

اء المفتشين التربويين في ممارسـة  البحث الميداني يقوم على آر: منهجيا  )د 
المعلمين للتدريس وفق مقاربة التدريس بالكفاءات ، فيعتمد علـى الاسـتبيان   

  .كأداة لجمع البيانات،  ويتبنى الدراسة الاستكشافية والمقارنة لتحقيق أهدافه
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  :الإطار النظري للدراسة

  :ممارسات التقويم الشائعة في المدرسة الجزائرية -
علي "الممارسات الحديثة غائبة عن ممارسات المعلميـن ، و ذلك ما أكده إن 

من خلال دراسة ميدانية قام بها حول مدى تطابق طـرق تقيـيم   ) 1998" (تعوينات
المستوى مع نمط التفكير لدى التلاميذ حيث وجد أن كل الوثائق الرسـمية لـوزارة   

الاستدراك لا تتناول إلاّ الجانب  التربية متعلقة بالامتحانات النهائية ، و حتى حصص
محمد مقـداد  . (المعرفي ، و هي مجرد تكرار للدرس أو إنجاز مجموعة من التمارين

  )298-297:،ص ص1998وآخرون،
كما أن التقويم في المدرسة الجزائرية يستهدف التفوق في الجانب المعرفي و 

علـى الاختبـارات    مدى ما حصل عليه المتعلم من معلومات ، وما تركيز المعلمين
التحصيلية إلاّ دليلاً على ذلك ، إلاّ أن ذلك التفوق الذي يحصل عليـه التلميـذ فـي    

، 2005خير الـدين هنـي ،  (المدرسة لا يعني بالضرورة التفوق في الحياة المعيشية 
  ).21: ص

و المتتبع للمدرسة الجزائرية يجد أن اختبارات نهاية السنة هي العمل البـارز  
رة ، وحتى التلاميذ نجدهم لا يبالون لمسار تعلمهم ، أو حتى للأخطاء التي لهذه الأخي

يقعون فيها بل المهم عندهم الحصول على علامات بأي وسيلة و لـو بـالغش فـي    
إن ما يجري في مدارسنا من « على ذلك بقوله " علي تعوينات"الامتحان ، و قد علق 

ت تقويما نظرا لمـا يخضـع إليـه    اختبارات و امتحانات ،  و ما يسمى فروضا ليس
التقويم من شروط أولها الانطلاق من الأهداف العامة للبرنامج المدرسي ، و تحديـد  
الهدف من عملية التقويم ، و ليست مراقبة بالمعنى الصحيح نظرا لغياب الهدف الدقيق 

 ـ ونظرا لغياب أهم عنصر فيها  من إجرائها ، اء و هو تحديد العجز أو الـنقص، و بن
، 1998محمد مقداد وآخـرون ،  (» إستراتيجية خاصة لعلاجه حسب الفروق الفردية

  ). 299:ص
  :التدريس بالكفاءات 

لقد أصبح هدف التدريس اليوم هو إضفاء معنى على التعلم ، فالمتعلم يجـب  
أن يزود بما يسمح له من مواجهة الحياة، وتعقيداتها التي يشهدها المجتمـع البشـري   
اليوم ، ولقد أعطيت عدة تعاريف للتدريس في هذا المعنى والذي سبق ذكرهـا فـي   

أنها تتفق كلها على أن التدريس عمليـة   الفصل الثاني ، ورغم تعدد هذه التعاريف إلاّ
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منظمة تفاعلية بين المعلم والمتعلم ، تهدف إلى مساعدة المتعلم على تطوير إمكاناتـه  
  .التي تسهل عملية التكيف مع البيئة المحيطة به

إن التدريس بالكفاءات يهدف إلى جعل المتعلم يبني مسار تعلمه مـن خـلال   
يتضمنه مـن معلـم وزمـلاء ومحتـوى معرفـي       تفاعله في الموقف التعليمي وما

، كما يرد في نفس المرجع أن التدريس )2003عبد اللطيف الفارابي، (إلخ ...ووسائل
بالكفاءات يبنى بتعلم نشط يقوم بشكل كبير على مواجهة المشـكلات والبحـث عـن    

  .حلولها
من خلال التعريفين السابقين يتضح أن التدريس وفق المقاربـة  بالكفـاءات   
يجعل من المتعلم عنصرا فاعلاً في العملية التعليمية ، كما يعتمد على أسـلوب حـل   

التـدريس بالكفـاءات   « المشكلات وإنتاج المشاريع كأسلوب للتدريس  وبهذا يعتبـر  
معارف (منهاجا للتعلم وليس برنامجا للتعليم ، تعلّم يهدف إلى إكساب المتعلم كفاءات 

, فريـد حـاجي   (» ما لتكديس المحفوظات والمعلوماتوليس تعلي) وقدرات ومهارات
  )44:ص  2005

تدريس « : التدريس بالكفاءات أيضا على أنه ) 2004" (فيليب بيرنو"ويعرف 
يستهدف تنظيم المعرفة وتنشيط آليات اكتسابها واستخدام الواقـع واسـتثماره ، إنـه    

التسلح بمعرفـة منظمـة   تدريس يستهدف تكوين وتأهيل التلميذ للانخراط في الواقع و
تسمح له بالتصرف الفعال لتجاوزها أو ترويضها لصالحه وبهذا تكون المعرفة أثنـاء  

  )2:،ص 2007عمر آيت لوتو، ( »  الحاجة 
  :انطلاقًا من هذا التعريف نحدد ثلاث نقط أساسية للتدريس بالكفاءات  و
عليهـا و  الهدف من التدريس ليس المعرفة في حد ذاتها بل كيفية الحصـول   -

  .تنظيمها
 .يهدف التدريس بالكفاءات إلى إعداد الفرد للتكيف مع واقعه -

  .المعرفة وسيلة تساعد على تجاوز الفرد المواقف التي تواجهه -
و في تحديد آخر للتدريس بالكفاءات يندرج ضمن تحديد المفاهيم المتعلقة بهذا 

  :النوع من التدريس نجد أن التدريس بالكفاءات يتضمن
  .»ج التلميذ في وضعيات تجعله يشارك بنشاط في بناء كفاياتهإدما« -
 .والتي تعني إدماج المحتويات والمعرفة وعدم تجزئتها: مفهوم البنية -

 .حيث تعتبر أنشطة تعليمية تعلمية منفتحة على المتعلم : مفهوم النشاط  -

 .يتمحور التعلم حول مهام ينجزها المتعلم: مفهوم المهمة -
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عبـد  .(أي وضع المتعلم في موقف يسمح له بإنجاز عمـل : مفهوم الوضعية -
  )2003اللطيف الفرابي، 

  : تقـويم الكفـاءات
بالرجوع إلى تعريف الكفاءة على أنها القدرة على تجنيد مجموعة من الموارد 
الداخلية والخارجية قصد مواجهة وضعيات معقدة ، فتقويم الكفاءة ينصب على تلـك  
الموارد وكيفية استخدامها ومدى نجاعتها في حل المشكل أو الخروج من الوضـعية  

 Ressources)المـوارد الداخليـة   :إلى ، وتنقسم الموارد اللازم تقويمها ) المأزق(

internes)   وتتعلق بالمعـارف(Savoirs)     والمعـارف الفعليـة(Savoir faire) 
) ressources externes(، وموارد خارجية  ( Savoirs être)والمعارف السلوكية 

وترتبط بكل أشكال الوثائق والسندات التي يكون المتعلم بحاجة إليها وتكون جزءا من 
، وتتم تقويم الكفاءة مـن خـلال   ) وثائق ، سندات ، مخططات  قواميس ( كفاءة  ال

وضع المتعلم أمام وضعية معقدة وهي وضعية تعلم إدماجية تتوفر فيهـا المميـزات   
   :  التالية 

  .وضعية تسمح بتقويم الكفاءة   -
 .تتيح توظيف المكتسبات السابقة  -

 .واقعه ذات دلالة بالنسبة للمتعلم أي مستمدة من   -

  . أن تكون درجة تعقيدها تتماشى وقدرات التلاميذ  -
وقبل الحديث عن كيفية التقويم بالكفاءات نحدد مفهوم المعيار المرتبط بهـذا  

  . النوع من التقويم
بأنه خاصية ، وصياغته تتطلب تحديـد    (X Roegiers,2000 )يعرفه : المعــيار

  :هذه الخاصية وذلك باستعمال 
  ...).الملائمة ، الانسجام ، الدقة:(ه إيجابا أو سلبا مثالاسم اصطلح علي -
تأويل صحيح، استعمال جيـد،  :(استعمال اسم موصوف وصفًا إيجابيا مثال -

 ).إنتاج ذاتي

هل يجلس جيدا ؟ هـل يسـتعمل الأدوات بشـكل    : أو باللجوء إلى السؤال -
 .صحيح ؟

إلى ضرورة الابتعاد عن صياغة المعايير صياغة تخلط "   Roegiers"ونبه 
، هذا اللفـظ لـيس    100الجمع ذهنيا بين عددين أقل من : بين المعيار والهدف مثال 

معيارا وإنما هو هدف مميز في حين أن  دقة النتيجة  ،  واحترام نظام وحجم هـذه  
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ذهنيا بين عددين أقل مـن   الجمع«النتائج  كلها معايير تستند إلى الهدف المميز وهو 
  )48-47،  ص 2006وزارة التربية التونسية ،(  100

  .جودة المذاق لأكلة أعدتها أمك : المعيـار: مثال 
  .مدح المدعوين لهذه الأكلة -مؤشراته    
  .الخ...أكلت كل الوجبة ولم يبق شيء في الصحون  -

ان وذلك بين مسـتوى  وتتفرع المعايير إلى معايير الحد الأدنى ومعايير الإتق
  : تملّك التلاميذ للكفاءات والمفاضلة بينهم 

وهذا النوع من المعايير يكشف عن مدى ما حققـه   :معايير الحد الأدنى   ) أ
التلاميذ من حد أدنى في تعلماتهم ، يعد هذا المعيار معيارا إشهاديا يقرر من خلاله أن 

  .المتعلم أهل للنجاح أو الإخفاق  ويحول عدم تملكها دون مواصلة التعلم 
 وتعد هذه المعايير غير ضرورية للتصـريح بنجـاح   :معايير الإتقـان   ) ب

لتلاميذ ولكنها معايير تمكّن من الكشف عن مستوى أداء كل تلميذ ومن، ثم المفاضـلة  
: ، ص 2005خير الدين هنـي ، .( بينهم وعدم تملكها لا يحول دون مواصلة التعلم 

188(  
و يجب أن نحدد المعايير بدقة للتمكن من اختبار الكفاءة ، ومن الأفضل التقليل 

  .م ويستغل ذلك الجهد في الإصلاح والتعديلمنها  حتى لا يضيع جهد المعل
  :أشكال تقويم الكفاءة

إن التقويم بالكفاءات ملازم للعملية التعليمية وليس خارجا عنها، وبذلك فإنـه  
يأتي على ثلاثة أشكال طبقًا للمرحلة التي يطبق فيها ، قبل بداية التعلم أو خلالهـا أو  

  :عند نهايتها حيث نجد
والهدف منه الحكم على مدى تملك التلاميذ للكفـاءات  : التقويم التشخيصي -

القاعدية السابقة وفي حالة عدم التحكم فيهـا يعـد المعلـم أنشـطة العـلاج      
  . والاستدراك

والهدف منه هو مساعدة المتعلم العاجلـة وإخبـاره   : التقــويم التكويني  -
بصفة مسترسلة ومرحلية عن صعوبات التعلم ودرجة تطوره ، فهو إجـراء  

  .ملي يمكن من التدخل لتصحيح مسار التعليم والتعلم ع
والغرض منه تأهيل المتعلم بالتأكد من مدى تحكمه في : التقويم التحصيلي -

الموارد الضرورية لتنمية الكفاءة وتقويمها من حيث مدى نجاعتها لمعالجـة  
  ) .221: ، ص 2006محمد الطاهر وعلي ، (وضعية معقدة
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  م الكفاءة الوسائل المعتمدة في تقوي

إن تقويم الكفاءة مسألة في غاية الأهمية والصعوبة إذ تتجاوز إصـدار حكـم   
  .باستعمال الأسئلة فتقويمها يتطلب وضع شبكات للتقويم فردية أو جماعية 

يتم التقويم الذاتي للكفاءات بواسطة شبكات فردية تتيح : شبكات التقويم الفردية -
للتلميذ إمكانية تقويم أدائه وقدراته بنفسه ، فيقف على ما حققـه مـن تقـدم فـي     
اكتساب كفاءة من الكفاءات ، كما يستطيع تحديد مواطن القوة ومواطن الضـعف  

نقطة بل يدل لديه في اكتساب كفاءات أخرى ، ويتميز هذا التقويم بكونه لا يذيل ب
على الحكم الذي يصدره التلميذ على ذاته ، وحول خطواته في التعلم مـن أجـل   

  )   2004محمد بوعلاق،(التعديل والتحسين 
ويتم فيها تقويم التلميذ من خلال العمل الجمـاعي   :شبكات التقويم الجماعية  -

ورصدها بملاحظة وضعيات التعلم المختلفة ، وتحليل التفاعلات ضمن المجموعة 
بواسطة شبكة الملاحظة ، وتسجيل البيانات في دفتر متابعة الأنشطة وتقويم العمل 
الجماعي يتيح للتلميذ اختبار مدى نجاح كفاءته في المشاركة في إنجاز العمـل ،  
ويستخلص من تقدير زملائه جوانب القصور وجوانب القوة في أدائه فيعمل على 

 ـ تحسين خطوات تعلمه ويعدل من مساره وزارة التربيـة التونسـية ،   ( يالتعليم
  ).13:ص 2006

 :   إعداد شبكة التقويم  -   

تعرف شبكة التقويم على أنها أداة تسمح بحصر العمليات والأفعال التي تحدث 
في وضعيات تعلمية معينة ، واستخدامها لأغراض تقويمية ويتطلب إعداد هذه الشبكة 

  :أربع جوانب هامة 
 .تحـديد المهمـة - 1

 .ضبـط المؤشـرات - 2

 .تحـديد معايير التقويم - 3

  )222: ، ص 2006محمد الطاهر وعلي، .( إعداد سلالم التقـدير - 4
تعرف المهمة بأنها نشاط يقوم به التلميـذ ويكـون قـابلاً     : تحديد المهـمـة -1

للملاحظة والقياس ، ويعتبر تحديد المهمة أحد العوامل الأساسـية فـي مسـار    
 :ال على ذلك عملية التقويم ، وكمث

  . كتابة بطاقة دعوى لحضور حفل -
  .تركيب أشكال للحصول على مجسم معين  -
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كما ذكر سابقًا عن المؤشرات أنها سلوكات تصـف مـدى   : ضبط المـؤشرات -2
 .التحكم في الكفاءة ومدى احترام معاييرها

كل مهمة تتحدد بمعايير يتم من خلالها تقـويم كفـاءة    : تحديد معايير التقويم -3
 .التلميذ في إنجاز هذه المهمة 

وهي تساعد المقوم على إصدار الحكم عن مدى تمكـن   : إعداد سلالم التقدير -4
محمـد الطـاهر   " التلميذ من المعايير ومن ثم اتخاذ القرار المناسب ويصـنف  

 :ير إلى مجموعتين هما السلالم المستخدمة في ملاحظة المعاي" وعلي 

وهي تستعمل في تقـويم الأداءات   )ذات الشكل الواحد( السلالم المتجانسة  ) أ
 :المعقدة ويذكر منها

 السلم الحرفي  - السلم العددي  -السلم اللفظي  -

 :السلالم الوصفية وهي نوعان   ) ب

 2006محمد الطاهر وعلي، (  .السلام الكمية  -السلالم النوعية  -
  )226- 222:ص ص 

  :وظائف الاختبار في التقويم بالكفاءات 

وهي تهدف إلى القيام بكشـف شـامل للمكتسـبات    : الوظيفة الاشهادية  .1
الخاصة بالتعلمات التي من المفروض أنها اكتملت وتبعا لذلك سيسند عدد يتم 
بمقتضاه الحكم على نجاح التلميذ أو إخفاقه كما يسمح بتحديـد مـدى تملـك    

ديسمبر ، مارس ، ( قيمة من خلال الاختبارات الفصلية التلميذ للمكتسبات الم
،  ومن خلال هذه الاختبارات يتحدد تملك التلاميذ لتعلمات كل فصل ، )ماي 

  .إلاّ أن اختباري الفصلين الأولين يؤديان الوظيفة الثانية للاختبار
يؤدي الاختبار هذه الوظيفة طالما لـم يبلـغ الـتعلم    : الوظيفة التعديلية  .2

رياضيات ، لغة ( ته، ومثال ذلك الاختبارات الشهرية في المواد الأساسية نهاي
، حيث يتم اللجوء إلى هذه الاختبارات لتحديد مستوى ) عربية ، لغة فرنسية 

  التلاميذ والقيام بأنشطة علاجية قبل الاختبارات النهائية  
 ـ  :الوظيفة التوجيهية  .3 ويم يؤدي الاختبار هذه الوظيفة عندما يتعلـق بتق

تهدف هـذه الوظيفـة إلـى    « حيث ) قبل بداية التعلمات(المكتسبات القبلية ، 
معرفة ما إذا كان المتعلمون يمتلكون مؤهلات وقابليـات لمتابعـة الوحـدة    
الدراسية الجديدة ، وفي هذا السياق يمكن للمـدرس أن يسـتعمل اختبـارات    

ن تمارين آنية وعاجلة أو يعطي للمتعلمي...     الاستعداد أو اختبارات تنبؤية 
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: ، ص 2006محمـد بـوعلاق ،  (» لمعرفة مدى تحكمهم في معارف معينة 
194(  

  إجراءات الدراسة الميدانية إجراءات الدراسة الميدانية 

  :المنهـج

يتم اختيار منهج الدراسة وفق اعتبارات معينة ، كطبيعة الموضوع المـراد    
الباحث عـن  دراسته  والهدف من البحث ، ونوعية البيانات والمعلومات التي يجمعها 

  .موضوعه حيث يعمل على تحليلها وتفسيرها للتوصل إلى التعميمات المناسبة
ولقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي الذي يقوم علـى تجميـع     

أستاذ مجاز، معلـم  (البيانات والمعلومات المتعلقة بممارسة معلمي المرحلة الابتدائية 
تدريس بالكفاءات، وذلك من خلال اسـتجابات  للتقويم في ظل ال) المدرسة الأساسية 

  .المفتشين التربويين على فقرات أداة الدراسة 
  :عـينة الدراســة  

 79تتمثل عينة الدراسة في كل عدد أفراد المجتمع الأصلي والبـالغ عـددهم   
مفتشًا للغة العربية في المرحلة الابتدائية كلهم ذكور، ويتوزعون على ست ولايـات  

  : جنوبية هي
  ورقلــة ، غردايـة ، الـوادي، الأغـواط ، بسكـرة ،إليـزي

  :ويتمثل توزيعهم في الجدول التالي 
  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الولايات) 1(جدول رقم 

  النسبة المئوية  العــدد  مجتمع الدراسة

 29.12 %  23  الــوادي

  22.78 %  18  ورقــلة
  18.98 %  15  بسكــرة
  13.92 %  11  الأغـواط
  11.40 %  09  غردايـة
  03.80 %  03  إلـيزي

  100  %  79  المجمـوع
  

 79استمارة مـن أصـل    67ولقد بلغ عدد الاستمارات التي تم استرجاعها  
 . استمارة موزعة
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  :أداة الدراســة 

القائم على التـدريس بالكفـاءات     التقويم ةتم تصميم استبيان يقيس ممارس  
للإجابة، جزء خاص بمعلم المدرسـة الأساسـية والآخـر    حيث  يتكون  من جزأين ,

خاص بالأستاذ المجاز و يتكون  من مجموعة من الفقرات تـدور حـول موضـوع    
الدراسة، وهي كلها في الاتجاه الموجب أي أن كل الفقرات تقيس الممارسات القائمـة  

ا ، أحيانًا دائم: دائل أجوبة هيووضعت ثلاث ب,على التدريس وفق المقاربة بالكفاءات 
و قد تم التحقق من صدق الاستبيان من خلال صدق التحكيم و صدق الاتساق , ، أبدا 

 0.92و0.82كما تم تقدير ثبات الاستبيان حيث بلغـت معـاملات الثبـات    ,الداخلي 
  . بطريقتي الفا كرونباخ والتجزئة النصفية على التوالي

  :نتـائج الـدراسـة 

ـ   spss تم إجراء مجموعة من المعالجات الإحصائية ـ بإستخدام برنامج   
بناء على طبيعة التساؤل ، وللإجابة عن التساؤل الأول قامت الباحثة بتحديد النسـب  
المئوية لممارسة كل من معلم المدرسة الأساسية والأستاذ المجاز التقويم القائم علـى  

ثم تم حساب متوسط هـذه  ) المفتشين ( الدراسة التدريس بالكفاءات حسب أفراد عينة 
النسب ، ومن خلال هذا المتوسط تحدد طبيعة الممارسة عند كل من معلم المدرسـة  

  .الأساسية والأستاذ المجاز حسب المفتشين التربويين 
، وذلـك   (T.Test)وللإجابة عن التساؤل الثاني فقد تم استخدام اختبـار ت  

ات المفتشين لممارسة التقـويم فـي ضـوء التـدريس     للكشف عن الفروق بين تقدير
  : بالكفاءات ، وفيما يلي عرض مفصل للنتائج ومناقشتها 

  : عرض نتائج التساؤل الأول ومناقشتها -1

نتساءل في هذا التساؤل عن ممارسة معلم المرحلة الابتدائية سـواء أكـان    
دريس بالكفاءات حسـب  أستاذًا مجازا أو معلم مدرسة أساسية التقويم وفق مقاربة الت

  :المفتشين التربويين وللإجابة عنه نعرض الجدول التالي
لدى كل من الأستاذ المجـاز   يوضح متوسط نسب ممارسة التقويم  :)2(جدول رقم 

  ومعلم المدرسة الأساسية حسب المفتشين

  متوسط النسب  
  %17,16  ممارسة الأستاذ المجاز

  % 25  ممارسة معلم المدرسة الأساسية
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يتضح من الجدول  أن متوسط النسب لممارسـة الأسـتاذ المجـاز التقـويم     
، أما بالنسبة لمعلم المدرسة الأساسية قـد  % 17,16بالكفاءات حسب المفتشين بلغت 

   %.   25بلغت
أن المفتشـين يـرون أن معلـم المدرسـة     ) 32(يستخلص من الجدول رقم 

ما بالنسبة للأستاذ المجـاز فقـد   ، أ%) 25(الأساسية يمارس التقويم بالكفاءات بنسبة
ويلاحظ أن النسبتين منخفضتان ، وهذا يشير إلى أن ممارسـات  %)   17,16(بلغت 

التقويم لدى معلم المرحلة الابتدائية بصنفيه أستاذ مجاز أو معلم مدرسة أساسـية  لا  
تحسين التي تهدف أساسا إلى ,تكافئ دائما الممارسات القائمة على المقاربة بالكفاءات 

للتلميذ ، واعتبار الاختبار مجرد وسيلة للحصول على بيانات  يوتعديل المسار التعليم
ومعلومات ، تساعد المعلم على تشخيص العوائق وصعوبات الـتعلم والعمـل علـى    

والتـي وجـدت أن   ) 2002" (وهيبة بن عالية"تذليلها ، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
قليدي لا يتعدى الاختبارات الانتقائية ومنح الدرجات ، تصور المعلمين للتقويم تصور ت

التقـويم  (في حين وجدت أن تصور المفتشين كان قريبا من التصور الحديث للتقـويم  
  ) .التكويني
التي توصلت إلى أن معلمـي  ) 2002" (حدة ميمون"وتتفق أيضا مع دراسة  

، أي مجرد الكشف عن الخطـأ  المدرسة الجزائرية يتعاملون مع الخطأ تعاملاً تقليديا 
وتقديم الصحيح  دون البحث في أسبابه أو استغلاله في تسهيل تعلم التلاميذ ، وبما أن 
التقويم بالكفاءات هو تقويم ملازم للعملية التعليمية التعلمية  وليس خارجا عنها ، حيث 

( »   مـا   معرفة الطريقة التي يحل بها التلميذ مشـكلاً « يهدف تقويم الكفاءات إلى 
وبذلك يخضع التلميذ إلى تقويم مسار تعلمه مـن  ) 31:،ص2002فوزي بن دريدي ،

  بدايته إلى نهايته حيث يعمل المدرس على 
، وقد يقوم المعلم بهذه )تشخيصي،تكويني، نهائي(إجراء أنواع التقويم الثلاثة 

يمـارس  العمليات إلا أنها تستهدف مدى حصول التلميذ على المعرفة، وبـذلك فهـو   
التقويم بمفهومه التقليدي،   وهذا ما أكدته الدراستان السابقتان ، إذ توصـلتا إلـى أن   
معلمي المرحلة الابتدائية ، لا زالت ممارساتهم  في التقويم تقليديـة ، تعتمـد علـى    
الاختبارات كوسيلة وحيدة للكشف عن مستوى التلاميذ وتعتبر الدرجات هـي محـك   

  .النجاح أو الفشل
يعود ذلك إلى المدة الزمنية القصيرة نسـبيا في تطبـيق الإصـلاحات            وقد  

، فالأقدمية في ممارسة أسلوب معين تمثل محددا من محددات ممارسات )سنوات  4( 
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المعلمين للتقويم بالكفاءات ، وهذا قد يحتاج إلى دراسات أخرى تتبعية مرتبطة بالزمن 
أن نتائج هذه الممارسات في التقويم ) 1998" (تعوينات علي"للتأكد من ذلك ، ولقد أكد 

المدرسي ليست ذات قيمة حقيقية ، فالتفوق المدرسي لا يعني التفوق في الحياة كما أن 
  ).1198محمد مقداد وآخرون ، (ياة الفشل المدرسي لا يعني بالضرورة الفشل في الح

اللغـة   حول ممارسـة معلمـي  ) 1991" (حسن شحاتة"وقد أظهرت دراسة 
العربية في المرحلة الابتدائية للتقـويم أن المعلمـين يمارسـون اختبـارات التـذكر      
والاسترجاع لكنها لا تكشف عن قدرات ومستويات التلاميذ الحقيقية ، وقـد توافقـت   
نتيجة الدراسة الحالية مع ذلك ، حيث أن كل ممارسات التقويم التـي جـاءت فـي    

جال المعرفي ، وتم التركيـز بشـكل كلـي علـى     الاستبيان بعيدة عن اختبارات الم
الممارسات التي تهدف إلى تقويم التلميذ خلال إنجازه للأنشطة  واستغلال الأخطـاء  
لتحسين طريقة التعلم ، وقد عمل المفتشون من خلال الندوات والأيام الدراسـية فـي   

تبـارات  الآونة الأخيرة على توضيح كيفيات إجراء التقويم ، وخاصـة المتعلقـة باخ  
النجاح لمستوى أعلى ، وتعد المناشير والتعليمات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية 
دليلاً على ذلك ، حيث ورد في أغلب هذه التعليمات التركيز على التقويم التكـويني ،  
واعتبار الاختبار وسيلة لجمع المعطيات والبيانات اللازمـة للكشـف عـن مـواطن     

لال الحصص العلاجية ، ومثـال ذلـك المنشـور رقـم     الضعف ولاستدراكها من خ
الذي يحدد طرق التقـويم فـي المرحلـة     2005مارس  15المؤرخ في  26/6/05

الابتدائية ، حيث يعتمد التقويم المستمر الذي يتخذ من ملاحظة المعلم لأداء التلاميـذ  
  اءة المستهدفةومراقبة الوظائف المنزلية وسيلة لتحديد مستويات التلاميذ في تحقيق الكف

لغة عربيـة ،  (الأساسية  كما أدرج التقويم الشهري الذي يعتمد على اختبارات المواد
حيث يهدف إلى الكشف عـن نقـاط الضـعف وجوانـب     ) لغة فرنسية ، رياضيات 

  .القصور لتداركها قبل الامتحانات النهائية التي تحدد انتقال التلميذ إلى مستوى أعلى 
لمحاولات تحديد إجراءات  التقويم التي يجـب علـى   و يبقى هدف كل هذه ا

المعلم القيام بها للارتقاء إلى الممارسات الصحيحة لتقـويم الكفـاءة التـي لا يكفـي     
  .الاختبار لتقويمها أو التأكيد على أن التلميذ قد اكتسبها 

  :من خلال المعالجة السابقة للتساؤل  نقترح الفرضية التالية
  الابتدائية لا يمارس التقويم وفق مقاربة التدريس بالكفاءاتمعلم المرحلة  -
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تنص الفرضـية علـى   :  عرض نتائج فرضية التساؤل الثاني ومناقشتها -2  
عدم وجود فروق ذات  دلالة إحصائية من وجهة نظر المفتشين بين معلـم المدرسـة   

  .بالكفاءات الأساسية والأستاذ المجاز ، في ممارستهما التقويم  وفق التدريس 
وجاءت النتائج كما هو واضـح  " ت"ولاختبار صحة هذه الفرضية تم حساب 

  في الجدول 
لدلالة الفروق بـين تقـديرات المفتشـين    " ت"يوضح نتائج اختبار )  3(جدول رقم

  لممارسة كل من معلم المدرسة أساسية و الأستاذ المجاز التقويم التربويين
  

تقـــديرات المفتشـــين 
  لممارسة 

  وسطالمت
 الانحراف
  المعياري

  الدلالة  المجدولة.ت  المحسوبة.ت

 5,02 30,87  الأستاذ المجاز
2,45 

  1,67 
  دال عند

 5,00 31,87  الأساسية معلم المدرسة  0,05

  

أكبـر مـن قيمـة ت     2,45يتضح من الجدول أن قيمة ت المحسوبة بلغت  
وهذا يـدل   0,05ومستوى دلالة  66عند درجة حرية  1,67: المجدولة والمقدرة بـ

على أن الفروق دالة إحصائيا ، ويشير هذا إلى أن المفتشين يعتقدون أنه توجد فروق 
  . بين ممارسة كل من الأستاذ المجاز ومعلم المدرسة الأساسية للتقويم بالكفاءات 

المفتشين  وجود فروق دالة إحصائيا من وجهة نظر) 03(أظهر الجدول رقم   
بين كل من الأستاذ المجاز ومعلم المدرسة الأساسية في ممارستهما للتقويم بالكفاءات ، 
وهذا الفروق لصالح معلم المدرسة الأساسية ، وقد يرجع ذلك إلى أن المعلم وبحكـم  
خبرته قد اكتسب مهارات في تفسير الأخطاء التي يقع فيها ، التلاميذ وآليات العـلاج  

ر التزاما في نظر المفتشين ، في تنفيـذ تعليمـات الإدارة والأوامـر ،    كما يكون أكث
وخاصة التي تدور حول تقويمات أعمال التلاميذ وتنفيذ حصص الاستدراك حتى وإن 
كانت لا تفي بالغرض المطلوب ، ولا تتم في الصورة التي يجب أن تكون عليها ، إلا 

  .أنها تبقى محاولة تحقق بعض النتائج 
كما أن الأستاذ المجاز وبسبب تأثير تكوينه الجامعي وعدم تلقيـه التكـوين    

البيداغوجي في المعاهد التكنولوجية للتربية المتخصصة في إعداد المعلمين ، كل ذلك 
ينعكس على عمله فالأستاذ المجاز يولي أهمية كبير للنقطة والاختبارات الكتابية وذلك 

ث تعد نقطة الاختبار في الجامعة المحـك الأساسـي   نتيجة للكيفية التي درس بها حي
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لنجاح الطالب أو إقصائه ، ولذلك يعطي أهمية للامتحانات أكثر من مساعدة المـتعلم  
  .على تخطي صعوبات التعلم 

ونجد أن معلم المدرسة الأساسية له القدرة على مراقبة أداء التلميذ والتمييـز  
نتيجة العمل الروتيني ، إذ أن المعلم  يقـدم   بين الأخطاء التي يقع فيها ولو كان ذلك

تقويما غير مباشر للتلميذ ، وذلك لعدم تركيزه على أخطاء تلاميذه ومنح فرصة لهـم  
لإعادة المحاولة ولكن تبقى كل هذه المحاولات بعيدة عن بلوغ المسـتوى المطلـوب   

قدميـة إذ أن  لتقويم الكفاءة ، وتبقى هذه النتيجة تعزى بشكل أساسي إلـى عامـل الأ  
الشهادة لوحدها غير كافية للقيام بالعمل التدريسي وتحتاج هذه النتيجة إلى دراسـات  
أخرى تأخذ متغيرات خاصة بكل من المعلم والأستاذ المجاز وتأثيرها في الممارسات 

  .التدريسية بعين الاعتبار
  :مقترحات الدراسة 

ت حـول  إعداد برنامج تدريبية لمعلمين تكسبهم مهارات وخبـرا  - 1
  .التقويم في ضوء التدريس بالكفاءات 

تحسين نوعية التكوين بما يسمح بتطـوير المهـارات التعليميـة     - 2
 ).التعليمية ( للمعلمين 

الباحثين والممارسـين  ربط قنوات اتصال والحوار بين الأساتذة   - 3
 .من أجل الاستفادة العلمية) المفتشين ومعلمين ( في الميدان 

التقويمية وبنـاء الاختبـارات وشـبكات    إنشاء بنوك للوضعيات  - 4
التقويم لتسهيل عمل المعلم وإرساء موضـوعية ودقـة النتـائج    

   .التقويم 
  :المراجع 

دراسة تقويمية لكفاية التحطيط المدرسي ,) 2003( سمير العيسى,ـ إبراهيم حامد الأسطل   1

ة للتربية وعلم النفس  مجلة اتحاد الجامعات العربي,  لدى معلمي الرياضيات في امارة أبو ظبي
  .كلية التربية جامعة دمشق ,  50ـ  15ص , 4العدد , المجلد الأول 

  . الأردن , عمان, دار الفرقان للنشر ,  شرح الكفايات التعليمية,) 2003( ـ توفيق مرعي2
التعامل مع الخطء في عملية التعلم من وجهة نظـر معلمـي   , ) 2002( , ـ حدة ميمون 3 

مودعة بالمكتبـة  ,مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير ,  من التعليم الأساسي 2و  1الطورين 
  .الجزائر , الوطنية بالحامة

الـدار  ,  3ط,  أساسيات التدريس القعال قـي العـالم العربـي   ,) 1997(,ـ حسن شحاتة   4
  .القاهرة , المصرية اللبنانية 
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و المتعلمون أنماطهم وسـلوكهم  المعلمون , ) 1994( محبات أبو عميرة , ـ حسن شحاتة   5

  .القاهرة , مكتبة الدار العربية للكتاب ,  1ط, و أدوارهم
  .الجزائر , بن /مطبعة ع,  1ط,  مقاربة التدريس بالكفاءات, ) 2005(ـ خير الدين هني  6 
,  لماذ المقاربة بالكفاءات و بيداغوجيـة المشـروع  , ) 2005(ـ رشيدة آيت عبد السلام   7

  .الجزائر , شهاب منشورات ال
بحث منشور في الصـحيفة  ,  تقويم أداء معلم الرياضيات, ) 2005(ـ رضا مسعد السعيد   8
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 ـ( بيداغوجية التدريس بالكافاءات , )  2005(ـ فريد حاجي   11 دار ,  )ات الأبعاد و المتطلب
  .الجزائر , الخلدونية 

دار الهدى عين  )التدريس بالكفاءات( الوافي غي التدريس ) 2002(ـ فوزي ين دريدي   12
  .الجزائر , مليلة 

دار الهـدى عـين   ,  المدخل إلى التدريس بالكفاءات, ) 2002(ـ محمد الصالح حثروبي   13
  .الجزائر, مليلة 

العدد , مجلة الدراسات , التقويم في المقاربة بالكفاءات, ) 2006(ـ محمد الطاهر وعلي   14
  .الجزائر , جامعة عمار ثليجي الأغواط ,  234ـ  217ص ,  4
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  .الجزائر , الاجتماعي و التربوي 

بـر   ,داخلات المنتدى حول الكفـاءات و المعـارف  م, ) 2001(ـ وزارة التربية الوطنية   16
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, المركز الوطني البيداغوجي ,  الوثيقة البيداغوحية, ) 2006(ـ وزارة التربية التونسية   17
  . الجمهورية التونسية 
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